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  كلمة التحرير
  

شهد شهر يوليو الماضي حلقة جديدة من حلقات الاخفاق فـي مفاوضـات تحريـر التجـارة                 

العالمية، وقد عبر هذا الاخفاق عن ان العولمة بمفهومها الحالي ليست محل اجماع مـن قبـل                 

 بمقدوره ان يوقف جموح التيار الذي       دول العالم، وان تيار المقاومة الساعي الى عولمة عادلة        

قادته الولايات المتحدة، والذي يكرس الساحة العالمية لمصلحتها بغض النظر عـن مـصالح              

  .الاخرين حتى ولو كانوا حلفاء واصدقاء لها

ورغم ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية رهن بموافقة الادارة الامريكية، ويعتبـر              

 مفاوضات جولة الدوحـة     ، فان التناقض الذي فجر     الى عصر العولمة   ب الملكي للولوج  هو البا 

نيف كان بين الدول الاعضاء في المنظمة، ولم يكن بينهم وبين من لم يركبوا هذا               مؤخرا في ج  

   .توافقية حول قضايا التفاوضالقطار، اذ انتهت المحادثات دون التوصل الى تسوية 

طدم ، ولكنها كانـت تـص     ٢٠٠١ذ بدأت عام    ة ق المفاوضات التي تعرف بجولة الدوح    وكانت  

 بين الدول الغنية والدول الفقيرة، واستمرت الولايات المتحدة تعارض جهود           بالخلافباستمرار  

 زيادات مفاجئة في واردات     في حالة حدوث   االصين والهند واندونسيا لتأمين وحماية مزارعيه     

  .زراعية رخيصة الثمن

ن هذا التحرير ليس فـي      أادثات تحرير التجارة يعني     ر الاخفاق في مح   اواذا كان تكر    

كل حال هو المدخل المناسب لتحقيق التنمية، وانه حين يتم ينبغي ان يكون مشروطا بتحقيـق                

المصالح المتوازنة لأعضاء الاسرة الدولية الذين لا يقفون على درجة واحدة في سلم التنميـة،               

فـي  و  وقبلها في كانكون    جولة الدوحة،   لمحادثات  ن تكتل البلدان النامية خلال جولات هذه ا       إف

المكسيك وسياتل وسنغافورة، يعني انه لا يمكن ان يولد نظام دولي جديد ويستمر فـي غيبـة                 

 التي تعكس طموح شـعوبها      والصوت المسموع والمشاركة الفعالة لهذه البلدان في صياغته،         

  .نحو التقدم
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  أخبار الجمعية
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 تحت عنوان ٢٠٠٨تعقد الجمعية مؤتمراً علمياً في الثاني من نوفمبر  •

وتأمل في أن يحفل هذا " دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية"

 .المؤتمر بأكبر مشاركة من أعضاء الجمعية
 

تقدم للترشيح لمجلس إدارة الجمعية الذي سيجري انتخابه في الجمعية العمومية بتاريخ             •

 :ؤهمسماأ ة كل من السادة الآتي٢٠٠٨نوفمبر  ٢

  .أحمد منير تركي الحمش.د .١

 .علي مختار أحمنة همال.د .٢

 .محمود محمد صفوت محي الدين.د .٣

 .عبد الحميد محفوظ عبد الرحمن الزقلعي.د .٤

 .محمود منصور عبد الفتاح منصور.د .٥

 .هشام صبحي عبد الهادي البساط.د .٦

 .محمد سمير مصطفى محمد حسين.د .٧

 .عنتر أحمد حشادنبيل .د .٨

 .أشرف السيد العربي عبد الفتاح علي .٩
 
  : منبحثية التي أعلنت عنها الجمعية كلّتقدم للمشاركة في المنح ال •

  ".التكنولوجيا والتنافسية الصناعية في مصر"طارق نوير من مصر في موضوع .د .١

فرص تعزيز تنافـسية الاقتـصاديات      " كلثوم كبابي من الجزائر في موضوع        ةالأستاذ .٢

 ".العربية بتفعيل نشاط البحث والتطوير

البعد المؤسـسي لتطـوير التنافـسية       "الأستاذة رشا سيروب من سوريا في موضوع         .٣

 ".حالة قطاع الغزل والنسيج والملابس: العربية

آليات رفع القـدرة التنافـسية      "اوي من الجزائر في موضوع      الأستاذ عبدالنور العرص   .٤

 ".٢٠٠٧-١٩٩٠ة خلال الفترة لصادرات الصناعة التحويلية العربي

  
 

  مناشدة

تناشد الجمعية السادة الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم المبادرة بالتـسديد تمكينـاً             

  .للجمعية من آداء مهامها على وجه أفضل
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  ندوةملخص أعمال 

  اشكالية العلاقة بين التنمية وعدم الاستقرار السياسي

  طقة العربيةوالتهديدات الامنية في المن

  ٢٠٠٨ يوليو ١٠-٩: دمشق
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اشكالية العلاقة بين التنمية وعدم الاستقرار السياسي والتهديـدات الامنيـة فـي             "عقدت ندوة   

جامعة دمشق  بالتعاون بين الجمعية ومركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ب       " المنطقة العربية 

  :عات التاليةتها الموضوا وتناولت فعاليبالعاصمة السورية

  .اشكالية العلاقة بين التنمية والاستقرار .١

نحو منهج تنموي بديل للمجتمعات المهددة امنيا مع اشارة خاصة الى التهديـدات              .٢

 .الاجتماعية

نـسجام المجتمعـي لعمليـات التنميـة فـي          اهمية توفير العدالة الاجتماعية والا     .٣

 .المجتمعات المهددة امنيا

 . الصراع العربي الصهيونيالوطن العربي في ظل تطورات .٤

 .مقارنة الواقع العربي في ضوء العلاقة بين التنمية والاستقرار .٥

 .الاصلاح والسياسات الاقتصادية في المجتمعات المهددة امنيا .٦

 .اعادة اكتشاف العدالة الاجتماعية: التنمية والتهديد .٧

نحـو مـنهج تنمـوي بـديل        "  في موضـوعه     محمد سمير مصطفى  . دوقد خلص   

 الى ان الدول    "تمعات المهددة امنيا مع اشارة خاصة الى التهديدات الاجتماعية          للمج

النامية ومنها البلدان العربية تتعرض لجملة من التهديدات التي تمثل اخطـارا بالغـة              

تتحول الى ضعف مؤقت او ضعف طويل المدى اذا لم يتم هندستها ومواجهتها علـى               

  :النحو الاتي

يهدد عيش الناس ويلون حياتهم بعدم الاستقرار ويزيد مـن          التهديد العسكري الذي     -

  .حدوث الفقر ونقص الدخل

التهديد الغذائي الناتج عن فجوة غذائية تحتاج تجسيرها بالواردات الغذائيـة التـي          -

ممـا  . تتصاعد كلفتها في وقت تتصاعد فيه حدة أزمة غذائية عالمية طويلة الامد           

 .مة للتنميةيبدد الموارد المالية الصعبة اللاز

في الدول العربية التي يعد معظمها      (التهديد المائي الناتج عن نقص عرض المياه         -

بسبب تغيرات المناخ الـذي يهـدد مـشروعات التنميـة           ) بلادا لمصبات الانهار  

 .الزراعية والصناعية والخدمية

ذويـه  التهديد البيئي يسبب تدخلات الانسان وافعاله التي تضر بالبيئة التي تعوله و            -

  .نمية النهاية ضعف استدامة التوفي) تغير المناخ العالمي(ويسبب افعال الطبيعة 

التهديد البشري الناتج عن زيادة حدوث البطالة والفقر وسوء التغذية الذي يقـصر              -

 الناتج القومي ويفتح ابـواب الـسخط الاجتمـاعي          نموعمر الاستثمار البشري و   

  .در ما تملكه الامموالهجرة غير المشروعة للشباب وهم ان



 ٨

سبب الحروب القبلية والعرقيـة التـي تحـرق         التهديد المتصل بالوفاق الوطني ب     -

 .عطل التنميةالارض وت

 تهديدات العولمة التي تتيح للدول الصناعية الكبرى اجتياح اقتصادات الدول النامية           -

  مـساحة كبيـرة    والسيطرة على اسواقها بدعوى التنافسية الجارية التي لا توجـد         

 .متاحة للدول النامية للتصدي لها

فلابد من هندسة التهديدات ونمذجتها من خلال منهج واضح المعالم والقياس           وعليه  

 للسكان الـذين    vulnerabilityوذلك لزيادة نقاط القوة في مواجهة نقاط الضعف         

  .يتعرض عيشهم للتهديد والخطر

تها وثمن تعزيز نقاط القوة ومن ثم       تكلف المترتبة على التهديدات وتقدير      ان قياس الآثار    

 التنمية من شأنه زيادة الناتج القـومي         على امكانية ازالة آثار التهديدات وما تمثله من عدوان       

  .ومخرجاته من سلع وخدمات ويدفع في النهاية بالتنمية قدما الى الامام

لانـسجام  اهمية توفير العدالة الاجتماعيـة وا     "  ة ورق في عدنان سليمان .دبينما يرى     

  ".المجتمعي لعمليات التنمية في المجتمعات المهددة امنيا 

ان المتتبع الدقيق لحال الامة العربية يصل الـى ان اخفاقـات المـشروع التنمـوي                  

القطري، والعجز عن احتواء الافراد جميعا في معادلة العوائد والتوزيع الوطني لثمار التنمية،             

لامني الـداخلي بـصيغة الاجتماعيـة المختلفـة، جـراء           تزداد حدة، في ظل تنامي التهديد ا      

الاستقطاب المتواصل اجتماعيا لمواطن الثروة والفقر، كنتائج عملية لتبني سياسـات اقتـصاد             

السوق الحر، وتراجع الدولة عن ادارة الاستثمار والانفاق الاجتماعي، وتقلص حصة الـدعم             

 معظم الاقطار العربية، بحجـة عجـز        والتحويلات الاجتماعية لفقراء ومتوسطي الدخل، في     

  .الموازنة وايصال الدعم الى مستحقيه، وارتفاع اسعار الطاقة عالميا

ومن المفارقات التاريخية، ان النظام العربي يستثمر ما قيمته الف مليار دولار سـنويا             

اء نظام العربي في اعادة احي    ويستمر عجز ال  . ديق سياسية عالمية  في الخارج ،في بنوك وصنا    

غير ان دلائل قليلة يمكن تلمسها في رؤيـة مـشروع           . او تفعيل المشروع النهضوي العربي    

عربي تكاملي وبديل يرفع من فاعلية اقليمية وعربية، في اعادة صياغة الامن الاقليمـي فـي                

  .المنطقة، ويحقق الاستقرار اللازم لإنجاح عملية التنمية

تـصاعد التـوترات الطائفيـة والمذهبيـة،        إلا ان سياسة الانقسام الداخلي العربي، و      

ا امام قدرة اطراف النظام العربي، علـى        حوادث الاضطرابات الاجتماعية، تظل عائقا كبير     و

  .انجاز استحقاق التغيير والديمقراطية والتنمية

ان المشروع التنموي العربي، بصيغة الوطنية والقطرية الضيقة والمجتزأة، قد تعرض           

ة تاريخية منذ مطلع السبعينيات وصولا الى الثمانينات، بحكـم انفتاحـه            لعملية تعطل وانتكاس  



 ٩

القسري على آفاق تحرير التجارة والاقتصاد، قبل ان يكتمل نضج الاسواق، وتنجـز البنـى               

القانونية والتنظيمية ومؤسسات واليات عمل هذه الاسواق مما حدا بالمشروع القطري التنموي            

ي لم تستطع ان تتحول الـى       لمؤشرات الاقتصادية الكمية، الت    ا لأن يكون حصيلة التركيز على    

  .نتائج تنموية على صعيد المجتمع والافراد، وتحديدا لجهة التوزيع  والعدالة الاجتماعية

وان التعثر في انجاح مشروع التنمية وتوزيع ثماره على افراد المجتمع، يدفع بهؤلاء             

مقراطي، فقد يصل الامر الى دفعهم للاحتمـاء        الديالافراد الى التهميش والاستبعاد المجتمعي و     

ترافـق ذلـك مـع      بصيغ التوتر والاضطرابات التي تمزق النسيج والامن الاجتماعيين، واذا          

التهديدات الامنية والعسكرية الخارجية، بالاضافة الى تحـديات تحويـل التجـارة الاقليميـة              

تصاد السوق، فان الاستنتاج الاولى ينبـئ       والعالمية، وهيمنة السياسات الاقتصادية المرتجلة لاق     

الى انه بالقدر الذي قد تتعثر فيه التنمية في ظل عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الامنيـة،                

كل الدعم السياسي ضمانا لسلامة     فان ذلك يعد مبررا كافيا ودافعا لأن تحظى التنمية الوطنية، ب          

  .من المجتمعوأ

قتصادية العربية فـي ظـل تطـورات       الاوضاع الا " ة في ورق  معتصم سليمان .دويرى  

 نقطة الانطلاق من التحديات الرئيسية التي تواجه الامة العربيـة           "الصراع العربي الصهيوني  

  :وبناء نهضتها والمتمثلة

  .التحدي الاستعماري الاستيطاني الصهيوني المباشر لفلسطين: اولا •

 .الامة العربيةتحدي التجزئة التي فرضها الاستعمار على : ثانيا •

 .تحدي الهيمنة الامريكية على المنطقة العربية: ثالثا •

 .التخلف الاقتصادي للدول العربية: رابعا •

 .تحدي التكامل الاقتصادي العربي: خامسا •

مقاربة الواقع العربي في ضوء العلاقة بين التنميـة         " ة في ورق  منير الحمش .دى  وير

ة والخارجية، هي في المضي بعملية التنميـة         التحديات الداخلي   مواجهة  ان "والاستقرار

القطرية من جهة، والعمل في اطار التنمية العربية القومية من جهة ثانيـة، والهـدف               

اقامة اقتصاد قوي ومتين على الصعيد القطري، واقامة تكتل اقتـصادي قـومي             : هو

  والسؤال هو كيف يمكن التوصل الى ذلك؟. متين

  :على الصعيد القطري: أولا

بد في البداية من التأكيد على دور الدولة القوي في الاقتصاد من خلال انتهـاج               لا .١

  :سياسات اقتصادية كلية موجهة نحو تحقيق المصالح القومية، وهذا يعني



 ١٠

عدم الاعتماد على سياسات اقتصاد السوق المفتوح، لأن آليات السوق وقواه تعجز              .  أ

ياسات والقوى لا تستطيع ان     عن تحقيق التخصيص الامثل للموارد، ولأن هذه الس       

  .تحقق التنمية

لا يعني هذا عدم الاخذ بنظر الاعتبار آليات السوق وقواه، بل يعني ايجاد نوع من                .  ب

وايجاد نوع من التوازن بين القطاع الخاص والقطاع        . التزاوج بينها وبين التخطيط   

 .العام ليعملا معا من اجل تحقيق التنمية

رجية، وحماية المسيرة التنموية لابد مـن توزيـع         من اجل مقاومة الصدمات الخا     .٢

الموارد بما يكفل تأمين مستلزمات عملية التراكم التي تخدم التنمية والقضاء على            

  .التبعية الغذائية والتكنولوجية

المرونة في الجهاز الانتاجي، بالاعتماد على اللامركزية في توزيع مراكز الانتاج            .٣

تاج كبيرة وصـغيرة، والتـوازن فيمـا بـين          ومن حيث الاعتماد على وحدات ان     

الاساليب التقليدية في الانتاج والاساليب العصرية بالاعتماد على نقـل وتـوطين            

ن الغذائي بالتركيز علـى الزراعـة       التكنولوجيا وتوجيه جهود خاصة لتأمين الام     

 .الانتاج والتصنيعو

المبـادرات  ر نظام التعليم والتركيز على البحـث العلمـي لإطـلاق            دعم وتطوي  .٤

 .الابداعية

الاهتمام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومؤسسات الدفاع المدني وتقديم الخدمات          .٥

 .الاساسية للمواطنين ونشرها في الاحياء والقرى لمواجهة حالات الطوارئ

، والقضاء على   الاهتمام بتحقيق عدالة التوزيع، وتقريب الفجوة في الدخل والثروة         .٦

والاهتمام بالموارد البـشرية وبالتـدريب      . يطرة على التضخم  الفقر والبطالة والس  

ونشير هنا بوجه خاص الى السياسة الضريبية بوصفها وسيلة ناجحـة           . والتأهيل

للحد من تعاظم الفروق الطبقية فضلا عن توفيرها مصادر تمويل اساسية للنفقات            

 . العامة

رتقاء بأسـاليب الحكـم     العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، والا         .٧

الى مصاف الحكم الصالح او الرشيد الذي يتـسم بالـشفافية واحتـرام القـانون               

ومكافحة الفساد والمفسدين وضمان التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين، وتنمية          

 .شعورهم بالانتماء والمواطنية

  :على الصعيد القومي العربي: ثانيا

تحديات المطروحة انتهاج سياسات من قبل الانظمة       المطلوب الان من اجل مواجهة ال     

  :العربية من شأنها ان تؤدي الى ما يلي



 ١١

 الارادة السياسية للانظمة من الضغوط، وجعلها اكثر قدرة علـى           تحرير .١

  .مواجهة التحديات

 .تحرير المواطن من التخلف .٢

 .تحرير الاجزاء المحتلة، وازالة التواجد العسكري الاجنبي .٣

 -ي فـي مقابـل المـشروع الامريكـي        العربي النهضو احياء المشروع    .٤

 . الغربي–الصهيوني 

خلق التشابكات بين البلـدان العربيـة، علـى الـصعيدين الاقتـصادي              .٥

 .والاجتماعي

 :انتهاج سياسات تنموية قومية تؤدي الى .٦

  .فك الارتباط الفردي مع الاسواق العالمية  - أ

 واحدة، دون ان يؤدي      الاقتصاد العالمي بكتلة اقتصادية عربية      في التعامل - ب

 .ذلك الى التبعية

التعامل مع العولمة دون ان يؤدي ذلك الى الالتحاق بها، بل الاستفادة من              - ت

 .مزاياها ونبذ سلبياتها وخاصة جوانبها الثقافية والفكرية

تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية بفضل استخدام المال العربي داخـل            - ث

موي واضح يستهدف رفـع مـستوى       البلدان العربية ومن خلال منهج تن     

المعيشة والارتقاء بالاوضاع المعيشية للشعب وتحقيق التنمية الاقتـصادية       

 .والاجتماعية

الاهتمام ببناء قوات مسلحة عصرية وقوية تستطيع مواجهة العدوان مـن            - ج

خلا احياء معاهدة الدفاع المشترك وتفعيلها مع اعطاء اولوية للـصناعات           

 .والبحوث العسكرية

الاصلاح والسياسات الاقتصادية فـي المجتمعـات       " ة في ورق  غسان ابراهيم .دصل  وي

الانطلاق من  ه يحتم    وتداعيات "التهديد الامني الخارجي  "  ان منطق     الى المهددة امنيا، 

سلسلة متكاملة تبدأ ببناء الدولة وتحقيق التنمية الوطنية ولا تنتهي بهما، بـل تـستمر               

 وصناعة المستقبل والتكيف مـع التحـولات التاريخيـة          على الصعد الفكرية والثقافية   

  .الموضوعية المحلية والخارجية

وسبل مواجهته تتحدد من خلال ثقافة الافراد الاجتماعية، ولا         " التهديد"وان العلاقة بين    

  .او قيادة شرعية  اجتماعي شرعي– الا من خلال نظام سياسي  التهديديرد

وذلك ما يشكل المدخل الصحيح لتناول موجبات الاصلاح المجتمعـي وفـي مقدمتـه     

الاصلاح الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المناسبة، ويجب النظر الى الاصلاح على          



 ١٢

انه عملية دائمة وطويلة وليست مؤقتة ومرحليـة وعلاقـة الاصـلاح الاقتـصادي              

قة جدلية وليـست محـددة لتلـك        بالاصلاحات الاخرى تعتبر، جوهريا وعمليا، علا     

  .الاصلاحات ،ان الاصلاح يجب ان يؤطر بمنظومة ثقافية وتاريخية معينة

ستدعي اعلان النفير العام او المجتمعي وبالتـالي تحـشيد كـل        ي" التهديد الامني "وان  

الامكانيات والطاقات والقدرات المتوفرة والكامنة من اجـل الـصمود والاسـتمرارية       

  :ولكن هنا، تطرح بعض الاسئلة نفسها. الةوالمواجهة الفع

  ما طبيعة الاصلاح المجتمعي؟  -

 ما القوى الاجتماعية الرافعة والحاضنة له؟ -

 ما التوجه المستقبلي للمجتمع المهدد امينا؟ -

 بالضبط؟" التهديد الامني"ماذا يستهدف  -

 هل يشكل الاصلاح الاقتصادي المدخل الطبيعي للاصلاح المجتمعي؟ -

ح الاقتصادي هو، بالقوة، في متناول جميع الدول، الا انه يتطلب تحولات            وان الاصلا 

  .اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية معينة

ان السياسات الاقتصادية بحد ذاتها، لا يمكنها ان تغني الفضاء او الحقل الاجتماعي،             و

والمـسألة  . انما هي، في احسن الاحوال، تحفظه من التراجع او الانحدار او التلاشي           

 سياسات اقتصادية مقابل التزام اجتماعي، انما اكتشاف المـزيج          كزية لا تتمثل في   المر

  .الافضل من الاثنين معا على الاقل

ان مسألة البعد الاجتماعي للسياسات الاقتصادية يجب ان تطرح لـيس مـن خـلال               

 والـضمان   التعليم والصحة والفقر والبطالة   : الارقام الرياضية الصماء لمؤشرات مثل    

إلخ، على اهميتها، وانما بالضبط من خلال التغيير الاجتماعي المطلوب          ... الاجتماعي

  .ان تحدثه تلك السياسات

اعـادة اكتـشاف العدالـة    : التنميـة والتهديـد  "ة   في ورق  رفعت لقوشة .دبينما يرى   

  ":الاجتماعية

ن الدول عبر   ان التهديد وعدم الاستقرار السياسي هما ظاهرتان عرفتهما العديد م          .١

  .التاريخ، وكلاهما الآن هو عنوان رئيسي في المنطقة

شكل في المنطقة في ظـل سـيولة        تأن بؤر التهديد و عدم الأستقرار السياسي ت         .٢

الفـراغ باتـت القـوة    .. دولية وإقليمية يستقطبها فراغ النظام العالمي الجديد وفي 

ترك لأحد إلا خيـار الـدفاع       والمطالبة باستحقاقاتها هما مرجعية الأحتكام التي لات      

 .الذاتي والذي بدوره يصير جزء من منظومة التنمية وأحد محدداتها 



 ١٣

 على الأقـل فـي      –عندما تنحاز   .. أن التنمية تحمل في صيرورتها تهديدا داخليا         .٣

فالـضرورة  ..  إلى نمط غير عادل لتوزيع الدخل ، وعندئـذ           –مراحلها الأولى   

 إعمال سياسـات تـصحيحية      –يز الدفاع الذاتي    ولتعزلإحتواء التهديد    –تقتضي  

لاستعادة التوزيع الى نمط اكثر عدلا، والمدى الزمني الفاعل لهذه السياسات هـو             

ما يمكن وصفه بالفجوة الزمنية للتصحيح، وفي ظل مناخ التهديد وعدم الاستقرار            

 .فإن تقليص الفجوة يبدو شرطا ضروريا لتحصين استحكامات الدفاع الذاتي–

 تدفع في اتجاه تعميق الفجوة الزمنيـة للتـصحيح   – وباسم الليبرالية   – العولمة   ان .٤

فهي ترفع من حدة اخطار التهديد وتعـري        .. ومضاعفة مداها الزمني، وبالتالي     

 فان المتغيرات والمستجدات    – وعلى الجانب الاخر     –الدفاع الذاتي للتنمية، ولكن     

ان يتجاهلها ولكن يمكن اعادة تـصويب       لا يمكن لأحد    .. التي جاءت بها العولمة     

مسارها في اتجاه انحيازات اجتماعية ايجابية بـدءا مـن اعـادة الكـشف عـن                

 ".ليبرالية اجتماعية"فهي في جوهرها .. في المكون الليبرالي " الاجتماعي"

فان رسم حدود الامكان لسياسات التقشف بعيدا عن        .. التهديد  /في مداخلة التنمية     .٥

.. تجاج الاجتماعي، يقتضي اعادة تعريف الاستهلاك والادخـار         مضاعفات الاح 

الاسـتهلاك الاجتمـاعي    .. كمقولتين اجتماعيتين تفصحان عن مفاهيم بديلة مثل        

 .الادنى والادخار الاجتماعي الاقصى

ان الفقر المطلق ليس هو الشكل الوحيد للفقر الذي تتعرى به مرتكـزات الـدفاع                .٦

 الفقر  - ايضا –التهديد وعدم الاستقرار السياسي، فهناك      الذاتي للتنمية في مواجهة     

 .وكلاهما قد تعرفه شرائح من الطبقة الوسطى.. السيكولوجي والفقر الاجتماعي

.. تتطلب وجود دولة قوية بتكليفات مهام تتـصدرها         " التهديد/ التنمية  "ان مداخلة    .٧

 .الخ... مكافحة الفقر ومكافحة الفساد وادارة السوق الاجتماعي

ان واحدة من اهم مهام الدولة هو بناء قاعدة علمية محلية، فالتقدم العلمي هو فاعل                .٨

فان اي دولة   .. ، وفي ظل سيولة دولية واقليمية     "التهديد/ التنمية  "حاكم في مداخلة    

لن تقدر على الصمود طويلا امام اكراهات التهديد        .. لا تملك شفرة التقدم العلمي      

 .، وكذا امام تبعات التنميةوعدم الاستقرار السياسي

سوق موسـع يـرفض الاحتكـار       .. ان السوق الاجتماعي وفي مفاهيم ادارته هو       .٩

وقادر على تأمين صغار المنتجين ضد احتمالات المخاطرة ويقبل بالمنافسة ولكن           

، وهو ايضا سوق قد يقبل بالخصخـصة ولكـن          " منافسة البقاء "في اطار نموذج    

فهو يسلم للدولـة    .. لم تكنولوجي صاعد، وعندئذ     شريطة ان تكون حراكا على س     

 .بدور انتاجي



 ١٤

ان العدالة الاجتماعية والدفاع الذاتي تكتمل شروطهما فـي اطـار مداخلـة              .١٠

والذي يقبل بتفـاوت سـرعات      " الكل الاجتماعي "بمثال مجتمع   " التهديد/ التنمية  "

ة ركود، وهكـذا    الشرائح الاجتماعية المختلفة ولكنه لا يقبل بوجود شرائح في حال         

وهو صيغة الشراكة الاجتماعية بين اطراف      .. تكتسب العدالة لااجتماعية بعدا آخر    

 .المجتمع كله

  

ونظراً لما احتواه بحث الدكتور مدين على من جوانب نظرية هامة فسوف نفرد له عرضاً 

  .العدد القادم من الرباطفي خاصاً 

منها تضي المداخلات والتعقيبات، وسوف ي هذا وقد شهدت الندوة مناقشات هامة، تمثلت ف-

  .الكتاب الكامل بأعمال الندوة
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  أعمال ثقافية
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  من الكتب الجديدة

)١(  

  الصعود الاقتصادي الهندي
 giantemerginghe T ,India 

anagariyaPind fAr 
   ايرفند باناجاريا:المؤلف

  لصاعدالعملاق ا:  الهند:الكتاب

   نيويورك– اوكسفورد يونفرستي برس :الناشر

  ٢٠٠٨ :سنة النشر

مؤلف هذا الكتاب يعمل استاذا للاقتصاد في جامعة كولومبيا، اضافة الى انه من كبار                

كتاب الاعمدة في الصحف اليومية في تناول القضايا الاقتصادية من زوايا اجتماعية وسياسية             

  .افكاره لأكبر عدد من القراءبأسلوب يتسم بالبساطة بغية وصول 

وهذا الكتاب هو تحليل كامل للاقتصاد الهندي من اول خطة خمسية جرى العمل بهـا                 

، ولم ينحصر هذا التحليل على ابعاد معينة في الاقتصاد الهندي، ولكنه تعمق فـي               ١٩٥١في  

تـصاديين  تحليل الارتباطات بين الجوانب المختلفة لهذا الاقتصاد على خلاف كثيـر مـن الاق             

وصانعي السياسة الهنود، وبينما ارجع ايرفند السياسات الى القادة الـسياسيين، فانـه ارجـع               

المفاهيم الاقتصادية للممارسة، وحلل كمية كبيرة من البيانات لدعم استخلاصاته، ونظر بتعمق            

ائب الى البنية الاساسية والقطاعات الاجتماعية وليس فقط لمستويات الفقر والزراعة والـضر           

  .والتمويل العام

وتناول الجدل الحالي حول استخدام احتياطي النقد الاجنبي لتمويل الاستثمار في البنية              

الاساسية واقترح موجهات عملية للسياسة الاقتصادية لكل قضية ناقشها، فعلى سـبيل المثـال              

مـنظم فـي    ربط التقدم الصناعي المحدود بقوانين العمل المقيدة، مما حجم دخول القطـاع ال            

الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة، وناقش بالتفصيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والماء           

النقي والصرف الصحي لغالبية الناس اضافة الى الاصلاحات الـضريبية المطلوبـة والـدعم           

 الضروري للفقراء وكيف يتم توصيله بكفاءة وخطأ تجاهل الاهمية المحورية للتجارة الدوليـة            

لبلد فقير، والبنية الاساسية وكيف عملت الاصلاحات الحديثة ، بينما ارجع ضعف الانجاز الى              

البيروقراطية الهندية، وابرز ان السياسة التي تركز على المساواة غالبا ما تضر مكافحة الفقر،              

وان انجاز الحكومة الحالية في الاصلاح محدود بسبب معارضة اليسار، والذي سـبق لـه ان                



 ١٧

رض شاستري حين اطلق الثورة الخضراء، ورفض المؤلف عملية التحرير الكاملـة مـرة              عا

  .واحدة للروبية الهندية بينما دعم عملية التحرير التدريجية التي تبنتها الحكومة

  : الى اربعة مراحل١٩٥١وقد قسم الكتاب مراحل الصعود الهندي منذ   

  %.٤,١ بمعدل نمو سنوي ١٩٦٥ – ١٩٥١من : الاولى

  %.٣,٢ بمعدل نمو سنوي ١٩٨١ – ١٩٦٥من : الثانية

  %.٤,٨ بمعدل نمو سنوي ١٩٨٨ – ١٩٨١من : الثالثة

  %.٦,٣ بمعدل نمو سنوي ٢٠٠٦ -١٩٨٨من : الرابعة

 واتسمت فترة انديرا غاندي ببرنامج النقاط العشر الذي تبنته بـالتراجع الاقتـصادي               

جيف غاندي كان علـى حـساب اضـعاف         وارتفاع مستويات الفقر، وان النمو في مرحلة را       

 بدأت تشهد نموا اكثر اسـتدامة       ١٩٩٢ وخاصة من    ١٩٨٨الاقتصاد الكلي، وان السنوات من      

بانفتاح اكثر في التجارة وتزايد الاحتياطيات الاجنبية وازالة القيود المعوقة للـصناعة، ويقـر              

ان هناك ارتباطا قويـا بـين       ايرفند بالدور المنشط للانفاق العام حينما يكون هناك نمو، ويجد           

انفتاح التجارة والنمو وتخفيف الفقر، كما انه يلوم اتجاه اهمال الزراعة لـصالح الـصناعات               

الثقيلة ويقترح اصلاح نظم التسويق الزراعي وتنويع المحاصيل الزراعية واصـلاح الطـرق             

 ـ           ول دون انتقـال    الريفية ونظم الطاقة والري والعقود الزراعية والضمانات الدخلية التـي تح

الفلاحين الى الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة وهجرة الزراعة، وانتقد بشدة قوانين العمـل             

التي كان من شأن تعقيداتها اتساع قطاع الغير رسمي، والتي كان من شأنها ايضا رفع تكلفـة                 

الهنـد امـام    العمالة غير الماهرة في الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة مما اضعف تنافسية            

  .الصين وبنجلاديش وسيريلانكا في هذه الصناعات
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  اي طريق يسلكه اوباما
 Obama way for Which 

 and orthW ,ealthH decision about Improving
appinessH 

Cass R Sunstein& Richard H Thaler   
 

    ريتشارد تيلار وكاس صنستاين:المؤلف

  .اي طريق يسلكه اوباما: ات الصحة والثروة والسعادة تحسين قرار:الكتاب

  . يل يونفرستي برس:الناشر

  ٢٠٠٨ :سنة النشر

مؤلفا هذا الكتاب احدهما ريتشارد يقوم بالتدريس في كلية الاعمال بجامعة شيكاغو   

  .واحد مؤسسي المدرسة السلوكية في الاقتصاد والثاني كاتب اقتصادي مرموق

 العقارية الامريكية كما هو معلوم في سنة الانتخابات الرئايسة         وقد دخلت ازمة الرهون     

، لتفرض على كل مرشح ان يجيب ماذا هو فاعل بشأنها، وبـشأن قـضايا               ٢٠٠٨الامريكية  

الاقتصادية عموما، واذا كان الاقتصاد ليس بالنقطة القوية لدى ماكين، فانه ليس من المتوقـع               

جاهات فريدريك هايك واندرو ميلتـون وغيـرهم مـن          ان يفعل شيئا في هذه القضية داعما ات       

انصار السوق الحر، وعلى حد قوله انه ليس من شأن الحكومة ان تتدخل فـي مـسار عمـل              

السوق الذي يملك قوى تصحيحية تعيد الامور لنصابها، وليتعلم الناس من اخطاءهم ويعيشون             

  .استئناف النمو الاقتصاديفي حدود امكاناتهم، وتعود الاسعار الى الوضع الطبيعي ويتم 

 مليـار دولار    ١٠تـدخل حكـومي بمقـدار       تقد اوباما هذا الموقف ودعى الى       وقد ان   

لمساعدة الاسر المتضررة من هذه الازمة اضافة الى تقديم مساعدات ضريبية للاسر منخفضة             

كان  لزيادة قدرة وزارة الاس    ومتوسطة الدخل، كما دعم خطة السيناتور الديموقراطي كريسوود       

  .لتمكينها من تمويل القروض المتعثرة

ولكن اذا ما فاز اوباما في الانتخابات الرئاسية فان الاعتبارات السياسية قد تدفعه الى                

منهج اكثر تدخلا، بينما هو يميل للبحث عن طريق وسط بين حكومة كبيرة وسوق حر، وهو                

في مجلس الشيوخ عن ولايـة      ميل يعكس سنه وخلفيته الثقافية، حيث انه قبل ان يصبح عضو            

 سنوات في تدريس القانون الدستوري في جامعة شيكاغو حيث التقديس           ١٠الينوي قضى نحو    
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للسوق الحر مسألة تقليدية، ومستشاره الاقتصادي اوستن جولسبي رفيق قديم من ايام شيكاغو             

 فاذا لم يكن    وخبير في اقتصادات الصناعات عالية التقنية ولكنه ليس من مدرسة السوق الحر،           

اوباما كنزيا فماذا يكون؟ احد الاجابات على ذلك هو انه ينتمي للمدرسة السلوكية، تلك التـي                

 سـنوات  ١٠تزاوج علم النفس بالاقتصاد، ومن دهاقنة هذه المدرسة التي اكتسبت قوة دفع من      

 والذي نـال  Daniel Kahneman ودانيال كانيمان Amos Tverskyفقط اموس تيفرسكي 

، ويقع فكر هذه المدرسة في النقطة الوسط بين الكنزيـة والـسوق             ٢٠٠٢بل في   و جائزة ن  بها

الحر، وبينما يرى دعاة السوق الحر ان السوق يملك قوى تصحيحية تعيد الامور الى نصابها،               

فان الكنزية ترى ان السوق يخفق في اجراء هذا التصحيح ولابد من تدخل حتى تعيد الامـور                 

 هذا الشأن سوف يمضي اوباما في مشروعات تحث الناس علـى الادخـار              الى نصابها، وفي  

الاجباري، ومن المعلوم انه لعقود طويلة مضت كان الاقتصاديون يشكون مـن عـدم اقبـال                

المواطن الامريكي على الادخار، وبرغم الحوافز الضريبية التـي سـبق ان قـدمتها ادارات               

 لتكوين  ز كان ضعيفا، ومن ثم ستسعى ادارة اوباما       متعاقبة لحث الناس على الادخار فان الانجا      

، كما ستكون هناك قيود علـى       %٥٠اوعية ادخارية اجبارية للعاملين تدعمها الحكومة بنسبة        

منح القروض لكبح جماح الاستهلاك الذي ظل يقود الاقتصاد الامريكي، اضافة الـى القيـود               

  .وضبط التغير المناخيالحامية للبيئة للحد من انبعاث ثاني اكسيد الكربون 
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  ٢٠٠٧جائزة نوبل للاقتصاد 

 Leonid Hurwiczزليونيد هيرويك كلا من ٢٠٠٧وبل في الاقتصاد في نفاز بجائزة   

عن النظريات     Roger B. Myersoجر مايرسونو ور Eric S. Maskinوايرك ماسكين

حية وهؤلاء الثلاثة الامريكيون قـد      التي تحلل تشوه السوق وتساعد في وضع القواعد التصحي        

المقدمة من الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم فـي        )  مليون دولار  ١,٥٦(اقتسموا قيمة الجائزة    

  .استوكهولم

وتشرح نظرياتهم ماذا يحدث في الاسواق حينما تكون المنافسة الحرة غير كاملة، ولا               

م ابتداع آليات تصحيحية تم اسـتخدامها       يملك كل فرد نفس المعلومات ونفس الاهداف، ومن ث        

في المفوضات العمالية وفي نظم التسعير والضرائب، وقد احرز هؤلاء تقدما بـالتعمق فـي               

تفاصيل الحوافز الانسانية، كما ان نظرياتهم تشرح كثير من الفوضـى الحادثـة حاليـا فـي                 

ان، بل انه يفوق في ذلك       اسواق الائتم  يالاسواق المالية، ويعد نقص المعلومات مقيد اساسي ف       

 الفـدرالي حتـى بعـد ان        نقص السيولة، ولهذا فان البنوك لم تتوسع في الاقتراض من البنك          

، ولكن في نفس الوقت كانـت       ٢٠٠٧ اغسطس   ١٧في  % ٠,٥ يتقاضاه بنسبة    خفض معدل ما  

  .البنوك عازفة عن الاقراض لبعضها لأنها لم تكن متيقنة من سوقها

يات التصحيح الهندسة العكسية للاقتصاد، ويقـول ماسـكين ان          وقد اطلق على نظم آل      

هناك كثير من الاشياء التي نريدها ولا تستطيع الاسواق تقديمها، واذا كنا نريد الحصول عليها               

فيجب ان نبحث عن طرق بديلة لتقديمها، وهذا هو ما يوفره تصميم آليات التصحيح، وبنـاء                

ت ان يعمل مستشارا لبنك ايطاليا المركزي في اصـلاح          عليه فقد طلب منه في بداية التسعينا      

تحليـل  . نظريـة الالعـاب     "نظام مزادات اذونات الخزانة، وقد طور مايرسون وهو مؤلف          

نموذج رياضي لتحليل الانتخابـات   Game Theory: Analysis Of Conflicts" الصراع

  . ورقة حول النظرية المذكورة وغيرها٧٠ونشر ما يقرب من 

اسبة منح الجائزة صرحت الاكاديمية السويدية ان عمل هؤلاء الثلاثة يسمح لنـا              وبمن  

بالتمييز بين المواقف التي تعمل فيها الاسواق جيدا وتلك التي لا تعمل فيها بشكل جيـد، وان                 

  .هذا العمل يساعد الاقتصاديين لتحديد الآليات الاكثر كفاءة التي يمكن بها التصحيح

  


